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 :تطوير الأداء الحكومي كخيار استراتيجي لترشيد السياسة العامة

  بحث في الآليات والأسس 

  

 عائشة عباش

  بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية  )ب( ضرةاحم ةأستاذ   

 -3- جامعة الجزائر 

   

:ملخص   

 التعقيــد،تعمــل المنظمــات الحكوميــة فــي ظــل متغيــرات بيئيــة داخليــة وخارجيــة متنوعــة وشــديدة 

وهــو مــا يفــرض عليهــا ضــرورة التكيــف مــع متطلبــات الحــدث بكــل أبعــاده، للتحــول مــن نظــام 

مفـاهيم إداريـة جديـدة لمواكبـة  وكـذا صـنعسـفة إداريـة حديثـة، تقليدي إلى نظام عصـري وفـق فل

التغيـرات الحاصــلة علــى شــتى المســتويات وفــي كـل المجــالات، ومــن هــذا المنطلــق واستعراضــا 

لطبيعـة التحــولات التــي يشــهدها العــالم، يعتبــر تطـوير الأداء الحكــومي آليــة جوهريــة مــن شــأنها 

  .العامةالمساهمة في ترشيد السياسة 

 .الحكومة الرشيدة الحكومية،الإدارة  العامة،ترشيد السياسة  الحكومي،الفكر  :الكلمات الدالة

 

Résumé :  

     Les organisations gouvernementales tiennent compte dans leurs actions  des 

variables environnementales internes et externes diverses et très complexes. 

Cela implique pour elles la nécessité de  s’adapter aux exigences qu’imposent 

les événements dans toutes leurs  dimensions,  afin de passer d'un système 

traditionnel à un système moderne fondé sur  une nouvelle philosophie de 

gestion et d’aller vers de nouveaux concepts administratifs aptes à accompagner  

les changements qui se  produisent  dans  différents domaines. Partant de ce 

constat, et  au vu  des transformations qui ont lieu dans le monde,  le 

développement de  la performance du gouvernement devient une exigence et un  
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mécanisme essentiel devant contribuer à la rationalisation de la politique 

publique. 

     Mots clefs :la pensée gouvernementale, la rationalisation de la politique 

publique, l'administration publique, la bonne gouvernance 

 

 Summary:  

     Governmental organizations working through various internal and 

external environmental variables and complex, which imposes the need to 

adapt to the requirements of the event in all its dimensions, to move from a 

traditional system to a modern system a modern management philosophy, 

and to create new administrative concepts to keep abreast of the changes 

that have occurred in all different levels and fields, and this view we 

exposed the nature of the transformations taking place in the world, 

government performance is an essential mechanism that may contribute to 

the rationalization of public policy. 

Key words: governmental thinking, rationalization of public policy, 

public administration, good governance. 

 

  :مقدمة

جعل منها مجرد حلم، كثيرا ما تحمل السياسة العامة طموحات كبيرة لكن غياب آليات لتطبيقها ي

نظرا لاصطدامها بطرق تقليدية غير قادرة على ترجمتها بـنفس الطمـوح ، بحيـث لا تحقـق التوقعـات 

المرجـــوة ، وبالتـــالي نعتقـــد بأنـــه لا يكـــف ان نصـــيغ سياســـات عامـــة بمقـــاييس معاصـــرة أو بـــالأحرى 

يواكـــب ذلـــك فلســـفة  لمســـايرتها ، بمعنـــى لابـــد أن اعصـــري اإداريـــ إطـــاراعالميـــة  دون أن نهيـــئ لهـــا 

حكوميــة جديــدة كفيلــة بنقــل وتنفيــذ بــرامج السياســة العامــة علــى أرض الواقــع بــأكثر فعاليــة ورشــادة ، 

ومن ثم فالتغيير يفترض أن يخاطـب الحكومـة علـى وجـه الخصـوص للتحـول مـن نظـام تقليـدي إلـى 

  .نظام عصري

ة العامة بهـدف التغلـب علـى ومن هنا يبرز الدور الحيوي والمحوري للحكومات في ترشيد السياس

وللحفاظ على اسـتمراريتها ككيـان قـانوني وسياسـي  جهة،التحديات التي يفرضها النظام العالمي من 
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حاجتنــا الماســة إلــى  مــا يؤكــد وهــذا  أخــرى،بكــل أبعــاده علــى المســتوى الــوطني والــدولي مــن جهــة 

للتغيـرات العالميـة الحاصـلة علـى جديـدة مواكبـة  إداريـة مفـاهيم تبنـيالطرح التقليدي و  ضرورة تجاوز

  .شتى المستويات وفي كل المجالات

القائمة، نسعى لمعالجـة الموضـوع مـن جانـب دور  والتفاعلات واستعراضا لطبيعة تلك التحولات 

  :  داري الحكومي المعاصر في ترشيد السياسة العامة من خلال الإشكالية التاليةالفكر الإ

هـي الأدوار الملائمـة للحكومـة فـي ظـل  حكومي المعاصر ؟و مـاداري الما هي ملامح الفكر الإ

  التغيرات الحاصلة ؟   

حـول أثـر المتغيـرات العالميـة المعاصـرة علـى الإدارة العامـة أو  بالإضافة إلى إثـارة عـدة تسـاؤلات

ومـا مـدى مسـاهمتها فـي ترشـيد  ، وكـذا التعـرف علـى مـا هـي الفلسـفة الحكوميـة الجديـدة ،الحكومية 

  . ؟سة العامةالسيا

  :  هو ما نعالجه في العناصر التالية و

  على الإدارة الحكومية يرات العالمية الجديدة وعمق تأثيرهاالمتغ •

  صلاح فيها لإأسس ا الاتجاهات المعاصرة في الفكر الحكومي و •

  صلاح الجهاز الحكومي كآلية لترشيد السياسة العامة إ •

 داء الحكوميالحوكمة الرشيدة كمحدد أساسي لفعالية الأ •
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  :يرات العالمية الجديدة وعمق تأثيرها على الإدارة الحكوميةالمتغ-1

وفيه نتطرق إلى جملة المتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي في شتى المجالات والتي كـان 

  :همها نذكر أ لها تداعيات على الإدارة فكرا وممارسة ، و من

ادت حاجة الدول لتغيير دور الحكومة عقب الحـرب البـاردة، فكـان عليهـا ازد: العوامل السياسية-

أن تبتكــــر مؤسســــات أكثــــر ديمقراطيــــة، وكــــذا إعــــادة صــــياغة علاقاتهــــا بــــالمواطنين لأجــــل معالجــــة 

  .انخفاض ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة

زايــدة كمــا وجــدت الحكومــات جميعــا نفســها جــزءا مــن نظــام اقتصــادي وسياســي عــالمي بصــورة مت

صـبح أحكوميـة التـي اليشهد منافسة كبيـرة خصوصـا فـي ظـل وجـود عـدد كبيـر مـن المنظمـات غيـر 

فـالتغيرات العالميـة المعاصـرة فرضـت علـى كثيـر .1لها دور هام في صياغة النقاش وتقـديم الخـدمات

دة دارات أن تنافس غيرها بقوة ، وفي ذات الوقت تتحد معها في تكتلات عالمية من أجـل زيـامن الإ

قوتها في الحصول على أسواق أكبر ، خصوصا وأن الأرباح أصبحت تتحقق ليس من خلال نظام 

إنتاج كبير بل من خلال الخدمة والسرعة والابتكار والانتباه للتفاصيل التي يطلبها المسـتهلك ، كمـا 

لعمـل أن النجاح لم يعد يقتصر علـى أسـاس تحريـك المـوارد بـل علـى أسـاس الرؤيـة والرسـالة وفـرق ا

  . والتنظيم المدمج واختيار الشركة لموقع في السوق  لمعرفة نقط قوتها وضعفها

غيــــرت التكنلوجيــــا مــــن طريقــــة أداء :أثــــر التكنولوجيــــا المتقدمــــة فــــي المعلومــــات والاتصــــالات -

كما ارتفعت قيمة المعرفة كعامل هام من عوامل الإنتـاج  الأعمال تغييرا جوهريا مس كل الجوانب ،

عوامــل "والعمــل ، ورأس المــال هــي  ،عــدما كــان الاعتقــاد الســائد لفتــرات طويلـة بــأن الأرض، وذلـك ب

ولـيس ، الإطـلاق هي أهم عامل مـن عوامـل الإنتـاج علـى الأصول العقلية اليوم ، أصبحت" الإنتاج

المقصــود هنــا تــوافر المعلومــات والمعرفــة عنــد عــدد محــدود مــن النــاس فــي المنظمــة ، بــل أنــه لكــي 

  .يزة التنافسية فلابد من وضعها في نظام وقاعدة معلومات تكون متاحة للجميع تحقق الم

حيث ...ومن هنا نلاحظ أن الكثير أصبح اليوم يتكلم عن عصر المعرفة أو عصر المعلومات  

 .The Learning Organization"2الصدد ظهرت أهمية المنظمة التي تتعلم نجد في هذا

                                                                                 

، المملكة  1ط ) محمد شريف ، الطرح:تر(، ثورة الإدارة العامة العالميةـ تقرير حول تحول الحكم: دونالد ف، كيتل- 1 -

20- 17، ص  2003مكتبة العبيكان، : العربية السعودية  
، المملكة العربية السعودية ، قرطبة للنشر والتوزيع ،  2، ط 21الأسس العلمية للقرن الالأصول و :، الإدارة سيد، الهواري -2

  23-21ص  ، 2011
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زيـادة  الاهتمـام بـالمورد البشـري ، وفـي  ك المتغيـرات العالميـة صـاحب تلـ:  دور القوى البشـرية-

هذا الشأن ظهرت أهمية إطلاق طاقات القوى البشرية للاستفادة  القصوى منها وللاستثمار فيها من 

بعـدما كـان ينظـر أنـه ناحية أخرى ، وبذلك اختفت بعض الوظـائف وتغيـرت وظـائف أخـرى ، حيـث 

صـــبح الآن ينظـــر إلـــيهم علـــى أنهـــم لهـــم أهميـــة أكبـــر مـــن أهميـــة للمـــوظفين علـــى أنهـــم تكـــاليف ، أ

 .الأصول المادية

داري الجديـد ،ولـه لإحيث يعتبر الوقت أغلى مورد في منظومة الفكر ا: الاهتمام بعامل الوقت -

أهميـة بالغــة فــي تحقيــق أكبـر انجــاز بأقــل وقــت مـن خــلال اتبــاع نظــم عمـل علــى مــدار الســاعة فــي 

نتاجية ومراكز تقديم الخدمات للعملاء، واتبـاع نظـم العمـل المتـزامن ، حيـث تـتم كثير من المواقع الإ

أنشــطة متعــددة فــي نفــس الوقــت والتنســيق بينهــا مــن خــلال تبــادل المعلومــات آنيــا باســتثمار تقنيــات 

من ثم يمثل الوقت عنصـرا مهمـا مـن عناصـر المنافسـة تسـتثمره و المعلومات والاتصالات الحديثة ، 

  .  1قيق الوصول الأسرع والأكفأ إلى السوق والعملاء المرتقبينلتح الإدارة

-أيـا كانـت طبيعتهـا–دارة انتهـى الـزمن الـذي كانـت فيـه الإ حيـث :عامـل الغمـوض والمخـاطرة-

تعمل في استقرار بحيث يمكنها التنبؤ من خلاله بسهولة بوضع الخطـط وموازنـات قريبـة مـن الواقـع 

مضــطرب وغــامض ، وذلــك راجــع لعــدة أســباب أبرزهــا تقلبــات  تعمــل فــي عــالم 21، فمنظمــة القــرن 

وكــل ذلــك يجعــل المنظمــة معرضــة لمخــاطر الغمــوض ، ...ســعر الصــرف وأســعار الطاقــة والســلع 

بحيث لا تعرف اتخاذ قرارات على وجـه اليقـين ، مـثلا هـل تنـدمج مـع منظمـة أخـرى أم لا ؟ كمـا لا 

  .2مستوى المحلي أو العالمين سواء على الين القادمييمكنها معرفة المنافس

، حيـث في السابق كما كانتالمعالم واضحة  مرئية و لم تعد ملموسة و21فمنظمة القرن عليه و

أو  الإليكترونــيأصــبح المكــان والزمــان منفصــلين عــن بعضــهما الــبعض مــن خــلال اســتخدام البريــد 

 للتواجـد فـي مكـان واحـدالمعلومات غدت هي المادة الخام وليس هنـاك داع  ، وذلك لكون...الفاكس

مع العاملين، والثاني مع  امجرد مجموعة من الصناديق مليئة بالعقود أحده المنظمة تصبحومن ثم 

الــوكلاء، والثالــث مــع المــوردين والرابــع مــع الأخصــائيين دون وجــود مرئــي لأي شــخص مــنهم ، أي 

                                                                                 
، 2009دار صفاء للنشر والتوزيع ،  :، عمان1، ط، إدارة المنشأت المعاصرةهيثم حمود ، الشبلي و مروان محمد، النسور -1

  28ص

35مرجع سابق ، ص، سيد، الهواري -
2     
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أنهـا منظمـة مرنـة ، وهـي  كما ،  Virtualافتراضية  ) اعتبارية(باختصار تكون منظمة غير مرئية 

 .1... الهرميةتعتمد على الثقة أكثر من اعتمادها على الرقابة 

ظهـور مفــاهيم  التغيـرات الجوهريـة التــي يشـهدها العــالم ،صـاحب تلــك التطـورات المتلاحقــة و ولقـد 

 ومناهج إدارية عديدة  بهـدف التغلـب علـى التحـديات التـي يفرضـها النظـام العـالمي ، وهومـا نتناولـه

  .في العنصر الموالي

  :صلاح فيهأسس الإكومي المعاصر و للفكر الحالحديثة  الاتجاهات -2

وكما هو الحال في كل مرة يـتم التطـرق إلـى أي أزمـة تواجـه الحكومـة ينبغـي دائمـا أن نتـذكر أن  

فكــر حكــومي معاصــر، إضــافة إلــى أن لتلــك الأزمــة بــدأت مــع وبســبب غيــاب أو أزمــة فــي التنظيــر 

اليـة الراهنـة التـي تمـر بهـا جـل الـدول أدت بالتأكيـد إلـى ضـرورة  إعـادة النظـر أو مراجعـة الأزمة الم

ممـــا يعنـــي . التــي اعتبـــرت لفتـــرة طويلــة أنهـــا مـــن المســلمات الإداريـــةواســعة لكثيـــر مــن الممارســـات 

ضرورة إعادة اكتشاف الحكومة من مـدخل الأزمـات القائمـة أو المحتملـة، والتصـرف حيالهـا بمنطـق 

علـى  ح منظمات الأعمال،  وفي هذا الصدد نجد الكثير من الباحثين اهتمـوا بالموضـوع نـذكرأو رو 

  "كيتل .دونالد ف" سبيل المثال

ثـورة الإدارة العامـة "The Global Public Managemement Revolution فـي كتابـه 

ه كمــا عــرض الــذي  شــرح فيــه أســباب الإصــلاح الإداري وأهدافــ "تقريــر حــول تحــول الحكــم: العالميــة

الحكـومي التـي أقـدمت عليهــا بعـض الـدول معتبـرا أن الحكومـات لجـأت لــذلك  الإصـلاحأهـم تجـارب 

الإصــلاح لإعــادة تشــكيل دور الدولــة وعلاقاتهــا بــالمواطنين ، معتمــدة فــي ذلــك علــى مجموعــة مــن 

 :الحكــومي و التــي تتمثــل فــي الإداري الإصــلاحالجوهريــة التــي شــملها الأســس والاســتراتيجيات 

ومتابعتها،  السياسة ابتكار ،اللامركزيةالزبون،  التوجه لخدمة، التحول إلى أسلوب السوق ،الإنتاجية

  .2المسؤولية عن النتائج

الذي " 21الأصول والأسس العلمية للقرن  الإدارة"سيد الهواري ،.جاء كتاب دالسياق  ذاتوفي 

بـدور الحكومـة  فـي المجتمـع ، وذلـك  عرض فيه مجموعة المواصفات والمفاهيم الجديدة التي تتعلق

                                                                                 

39 -38رجع ، صنفس الم-
1 
17- 13دونالد ف،كيتل، مرجع سابق ، ص-3  
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، وهـو مـا 1"إعادة اكتشاف الحكومـة"في كتابهمـا " جيبلر تيد"و" أوزبورن دفيد"حسبما تناول الكاتبان 

فكرا وممارسة ، مثلما يظهر  20تختلف اختلافا جوهريا عن حكومة القرن  21يجعل حكومة القرن 

  :في الأنماط الحكومية المعاصرة التالية

وذلــك علــى خــلاف الحكومــة التقليديــة التــي يقتصــر دورهــا علــى جمــع الضــرائب : افزةحكومــة حــ-

فـــالنظرة الجديـــدة للفكـــر الحكـــومي المعاصـــر تجعـــل مـــن الحكومـــة ليســـت  .وتقـــديم الخـــدمات بنفســـها

كمجرد جهاز يقدم الخدمة فحسب ، وإنما وظيفتها أن تتأكـد مـن الخـدمات التـي يجـب أن تقـدمها قـد 

وبأقـــل تكلفـــة ، مـــن خـــلال تحفيـــز عـــدة أجهـــزة خاصـــة أو عامـــة لأجـــل تقـــديم قـــدمت بـــأعلى مســـتوى 

  .الخدمة بأعلى جودة وبصيغة تنافسية حفاظا على استمراريتها

كما أن الحكومات التقليدية لا تفكر في مشاريع استثمارية تحقق لها إيرادات ، لذلك يطلق عليهـا 

بقـدر مـا يفكـرون فـي  إيـراداتون فـي تحقيـق فالمديرون في تلك الحكومـات لا يفكـر إنفاقيه ، حكومة 

تفكــر فــي مشــروع  إيراديــهإنفــاق مــا يصــل إلــيهم مــن الميزانيــة ، أمــا الحكومــة الحديثــة فهــي حكومــة 

، وإن المطلوب في هذه الرؤية الجديدة أن يحول المـديرين إلـى رجـال أعمـال ، كمـا  ايحقق لها إيراد

قسـم أعمـال حكوميـة عامـة لا يمكـن : إلـى قسـمين قد يكون من الضروري تقسيم الأعمال الحكومية 

، وربمــا اكتشــاف أعمــال أخــرى  ايــرادإتحقــق  أن يــراد، وأعمــال حكوميــة أخــرى يمكــنإأن تحقــق أي 

تكــون مركــز ربحيــة ، وهــو مــا تعنــى بــه الحكومــة  الموجهــة بالنتــائج  التــي تهــتم بتمويــل المخرجــات 

  .وليس المدخلات 

بدلا من القـوانين ، فـرغم أهميـة القـوانين كونهـا تعمـل علـى التأكـد حكومة تدار بالرسالة والرؤية -

من أن كل شيء يسير  بدقة وانضباط مثلمـا تـم التخطـيط لـه ، وحفاظـا علـى المصـلحة العموميـة ، 

التي تعتمد على وضوح الرؤية أو  21إلا أن الأمر يختلف اختلافا جوهريا عن فلسفة منظمة القرن 

لتحقيــق حلــم  تفــاعلينه لــدى الجميــع ، وهــو مــا يجعــل جميــع العمــال موضــوح صــورة المطلــوب انجــاز 

مســتقبلي مشــترك ســاهم الجميــع فــي وضــعه، وهــي بــذلك أداة تنســيقية قويــة بــين مختلــف الأفــراد فــي 

وإنمـا هـي  المنظمة في المستويات والمناصب الإدارية المختلفـة، وبـذلك فالرؤيـة ليسـت اسـتراتيجية ،

وهـو مـا يـتم . قبلية للمنظمة وللقيم التـي تحكمهـا واتجاههـا فـي المسـتقبلتصور للصور الذهنية المست

وطبيعة عملهـا  توضيحه في رسالة المنظمة التي تعبر عن الغرض الذي من أجله وجدت المنظمة،
                                                                                 

1-Osbovne ,David et Ted ,Gaebler, Reinvrnting Government, How the Enterpreneurial Spirit 

is Transforming the Public sector ,New York :plume Penguin Book,1993 
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فهي أكثر شمولا مـن الرؤيـة فـي ذلـك كونهـا تحتـوي علـى الاسـتراتيجية العامـة ... والتعريف بعملائها

  :فهي بذلك . 1)شخصية المنظمة( قناعات الأساسيةللمنظمة وللقيم وال

، مـــن خــلال التوســـع  اولـــيس دفاعيــ اهجوميــ احكومــة متوقعــة للأحـــداث تفكــر تفكيـــرا اســتراتيجي-

الجغرافـي و التغلغـل فـي الســوق وقيادتـه وتحـدي المنافســين ، عـن طريـق البحــث فـي كيفيـة تخفــيض 

ا  للتهديـدات والفـرص المحتملـة ، وذلـك وفـق نقاط الضعف وتعظـيم نقـاط القـوة  انطلاقـا مـن دراسـته

  :التحليل الاستراتيجي الرباعي من خلال تحليل

ــــــداتOpportunitiesالفــــــرص  ــــــوة  Threats، والتهدي ــــــاط الق ــــــة نق ــــــاط Strengthsومعرف ، ونق

ومـن الضـروري المواءمـة بـين القـدرات الذاتيـة للمنظمـة ". Weaknesses  ،"S.W.O.Tالضـعف 

  .لها وبين البيئة الخارجية

داري المعاصـــر إلــــى نمــــط الإدارة اللامركزيــــة لعــــدة لإحيــــث يتجــــه الفكــــر ا: حكومـــة لامركزيــــة -

الأعمـال فـي مختلـف الأسـواق ولمواجهـة المنافسـة  منظمـات اعتبـارات ، كمواجهـة متطلبـات انتشـار

 حتميــة تــوفير المرونــة فــي اتخــاذ القــرار وســرعة عــلاوة علــىواســتثمار الفــرص الناشــئة عــن العولمــة 

  . 2الاستجابة لطلبات العملاء

حيث يكون اهتمام الحكومة بالمستهلك أكثر من اهتمامهـا بـالأجهزة :حكومة موجهة بالمستهلك -

البيروقراطيــة، وذلــك مــن خــلال الحــرص علــى كفــاءة وجــودة الخــدمات ، وكــذا الســعي للتعــرف علــى 

لـك فـي سـياق فلسـفة إداريـة جديـدة ويأتي ذ ، احتياجاته ورأيه وردود أفعاله تجاه الخدمات المقدمة له

تعطي أولوية وأهمية قصوى للمستهلك أو العميل وذلك نظرا لكون هذا الأخير هو الذي يحكم علـى 

مكانيــة اســتمرارها فــي الســوق ، فهــو الــذي يحــرك دورة حيــاة المنظمــة مــن خــلال إ نجــاح أي منظمــة و 

و الـذي يمـول ميزانيـة المنظمـة ، وهـو الأمر بإنتاج سلعة ما أو بتجهيز خدمة معينة له ، كما أنه هـ

  ...يحكم على جودة السلع والخدمات الذي

ـــــا والعمـــــلاء  ـــــين العمـــــلاء الموجـــــودين حالي ـــــز ب ـــــى الحكومـــــة التميي ـــــل العمـــــلاء ينبغـــــي عل ولتحلي

  .3المحتملين

                                                                                 

75- 68سيد، الهواري  ، مرجع سابق ،ص -
1 

 2 32مرجع سابق ، ص،د ، الشبلي و مروان محمد، النسور هيثم حمو -

المجموعة العربية للتدريب : ، مصر1ط ، الحوكمة الرشيدة ، فن إدارة المؤسسات عالية الجودة،مدحت محمد ، أبو النصر-1

155،ص  2015والنشر ،   
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وبالتـالي علــى الحكومــة أن تعمــل بـروح منظمــات الأعمــال وأن تتصــرف بطريقـة غيــر تلــك التــي  

ومــة البيروقراطيــة، وذلــك مــن خــلال تقــديم خــدمات ممتــازة للمســتهلك متماشــية مــع تتصــرف بهــا الحك

قيــاس درجــة عليهــا كمــا يفتــرض  ، توقعاتــه ســواء مــن حيــث الكــم أو النوعيــة والمواصــفات والجــودة

رضى العملاء لكي تحسن خدماتها، حيث يكون محور اهتمامها بالدرجة الأولـى المسـتهلك والعميـل 

وعــن كيفيــة وضــع المســتهلك فــي مركــز  ،لقيمــة المضــافة التــي تقــدمها لــه عبــر طــرح تســاؤل عــن ا

 تظلمــاتهموتلقــي  ينالقيــادة ؟ حيــث يصــبح هــو موجههــا الأساســي عــن طريــق الاســتماع للمســتهلك

  .1...واقتراحاتهم

كمـا أن هـذه  ومن هنا يبرز الدور الحيوي والمحوري لدور الحكومات في ترشيد السياسة العامة ،

بتعبيـر  هيكليـة علـى مسـتوى الجهـاز الحكـومي ، أو إصـلاحات فتـرض أن تواكبهـايديـدة الفلسـفة الج

  .متطلبات وآليات لتنفيذها أن توفر لهاخر آ

 :الجهاز الحكومي كآلية لترشيد السياسة العامة إصلاح-3

أن إصــلاح الجهــاز الحكــومي لكــي يــنجح ينبغــي ألا " أحمــد صــقر عاشــور .د" حســب اعتقــاد 

 الإصـلاحيتحرك في فلك منفصل أو مستقل عن السياسات والبرامج التنمويـة ، وإلا فلـن يكـون لهـذا 

الجهــاز الحكــومي ورســالته ينبغــي أن تشــتق مــن أولويــات وبــرامج  إصــلاحتوجــه اســتراتيجي،إذ غايــة 

ذه الأولويات والبرامج هي التـي تحـدد قطاعـات الجهـاز الحكـومي الأجـدر التنموية ، وه الإستراتيجية

  .بالتطوير 

وبالتـــالي فـــإن ربـــط إصـــلاح الجهـــاز الحكـــومي بالسياســـات التنمويـــة الرئيســـية ينقـــل تركيـــز جهـــود 

إلى الآليات والهياكل العليا التي تمثل إدارة السياسيات التنموية ، وذلك بدلا من  والإصلاحالتطوير 

  :من خلال ما يليذلك كيز على نظم وممارسات عمل المستويات الأدنى،ويكون التر 

فنظـرا للـدور الكبيـر الـذي يقـوم بـه القطـاع الخـاص فـي : إعادة هيكلة الحكومة وتطوير أدوارها -

مجال التنمية وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، فقـد ترتـب عـن ذلـك تراجـع لأدوار الحكومـة التـي 

نتـاج على توفير مرافق كفؤة لخدمات البنية التحتية التي تلبـي احتياجـات مؤسسـات الإاقتصر دورها 

، وإعطــاء أهميــة كبــرى للتنميــة البشــرية وذلــك مــن خــلال إصــلاح جــذري وشــامل فــي نظــم وخــدمات 

بالإضــافة إلــى تنميــة دور ،  التعلــيم والتــدريب والصــحة وكــل مــا يرتقــي بجــودة حيــاة المــوارد البشــرية

                                                                                 

 1 470-468سيد، الهواري،مرجع سابق ص  -
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دعـــــم البحـــــوث والتطـــــوير التـــــي ترقـــــى بالإنتاجيـــــة والجـــــودة  ومراقبـــــة المواصـــــفات ،  الحكومـــــة فـــــي

عليهـــا أيضـــا إعـــادة تنظـــيم هياكلهـــا ،  ســـتوجبوبـــالموازاة مـــع إعـــادة تشـــكيل أدوار الحكومـــة ، ي...

ـــة  ـــوي ، مـــن خـــلال مراجعـــة عـــدد ونوعيـــة الـــوزارات والأجهـــزة الحكومي وخاصـــة الهيكـــل الـــوزاري العل

مكانيـة الـدمج أو التقلـيص أو الإلغـاء إ تقليص أو إعادة بناء الهيكل الحكومي و  المركزية، عن طريق

كيانـــات جديـــدة بالقـــدر الـــذي يعكـــس  ولـــبعض الهياكـــل الحكوميـــة ، فضـــلا عـــن اســـتحداث هياكـــل أ

  .   1التشكل الجديد للحكومة

هـــذه  مشـــاركة مختلـــف منظمـــات المجتمـــع فـــي وضـــع السياســـات العامـــة ، حيـــث تعـــاظم دور -

أصبحت تسـهم فـي الضـغط علـى الحكومـات   إذفي صنع السياسات العامة الوطنية والدولية  يرةالأخ

مــن خــلال المظــاهرات ، و خصوصــا فــي العصــر الحــالي الــذي بــرز فيــه الــرأي العــام الاليكترونــي 

تـأثير علـى مجريـات الحيـاة السياسـية بشـكل  وكشريك غير رسمي فعـال فـي رسـم السياسـات العامـة 

و ما شهدته دول الربيـع العربـي خيـر  ، والميدانية ةالإليكترونيل سلسلة الاحتجاجات عام ، من خلا

بالحركــات الاجتماعيــة الجديــدة ، فهــي جديــدة " كيــت نــاش" المفكــر عبــر عنهــاوقــد .2دليــل علــى ذلــك

بتوجهها وتنظيمها وأسلوبها ، كما تتميز عن غيرها من الحركـات بأنهـا منظمـة بطريقـة غيـر رسـمية 

التــي عــن طريقهــا تطلــق الاحتجاجــات ، وتصــنع  الإعــلام، وتعتمــد بشــكل كبيــر علــى وســائل ومرنــة 

 أنواعالصور بشـكل فعـال فـي جـذب الخيـال والشـعور الشـعبيين ، كمـا أنهـا معنيـة أكثـر مـن سـواها بـ

 اقتصــادية–مــن الثقافــة والمشــاركة السياســية الرمزيــة للاحتجــاج ولــيس بالمطالبــة بحقــوق اجتماعيــة 

  .3فحسب

إلـــى مشـــاركة الجمهـــور وفقـــا  نيحتـــاجو  هـــم أيضـــا صـــناع السياســـة العامـــة ن جهـــة أخـــرى فـــإنمـــ

قنــاعهم لــدعم السياســات التــي يصــنعونها، ومــن ثــم إ لمســتويات نضــجهم ومعــرفتهم مــن أجــل كســبهم و 

مــن  مــثلا، ويــتم ذلــك  مالمســاهمة فــي تنفيــذها ، أو لاحتــواء الأقليــات التــي قــد تفكــر فــي معارضــته

بحــــق الجمهــــور فــــي الوصــــول إلــــى معلومــــات  وضــــرورة اســــتماع الحكومــــة عبــــر  خــــلال الاعتــــراف

                                                                                 

51-49، ص  1995المنظمة العربية للتمية الادارية ، : ، مصروميةالحك الإدارةإصلاح أحمد صقر ، عاشور،  -
1 

 1- لمزيد من التفاصيل راجع:
  188-163، ص 2012دار النشر للجامعات ، : مصر الرأي العام الإليكتروني ، عامر ، فتحي حسني،-
مركز : بيروت )رحاج ، اسماعيلحيد: تر( العولمة والسياسة والسلطة،: السوسيولوجيا السياسية المعاصرة كيت، ناش،  -2

209-208،ص 2013دراسات الوحدة العربية ،   
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طنين مــع تخصــيص الوقــت المناســب  مــن حيــث مدتــه وتوقيتــه، اموظفيهــا لمــا يطــرح  مــن قبــل المــو 

بالإضافة إلى مراعاة الموضوعية  في تحديد الفئات والشرائح المشاركة ، بحيث لا يكون هناك لفئة 

  .ك تماشيا مع فكر الحكومة التي تدار بالمستهلك، وذل 1على حساب فئة أخرى

طـار أو مرجعيـة فكريـة تـؤمن وتعـزز مشـاركة الجهـات إو لكن حتى يتحقق ذلك لابـد مـن وجـود  

غيــر الرســمية فــي صــنع السياســة العامــة ، ومــن ثــم تخلــق لهــا بيئــة قانونيــة وسياســية لمباشــرة عملهــا 

صــلاح الجهــاز الحكــومي لا إنؤكــد علــى أن  دون قيــود مســبقة أو ممارســة ضــغوطات عليهــا، لــذلك 

  .دارية معاصرة شكلا ومضمونا إفلسفة  وفقصلاحا هيكليا وفكريا ، إأن يكون  ابد

حيــث يعتبــر ذلــك  مؤشــرا هامــا لتــوازن توزيــع المــوارد : ضــبط وتقلــيص حجــم الجهــاز الحكــومي-

تحسـين أوضـاع العـاملين  على المجتمع ، وأهم وسيلة لبداية السيطرة على أدائه ، وهو ما يسهم في

فيه، ومن ثم القضاء علـى الهـدر الكبيـر لمـوارد المجتمـع المتمثـل فـي البطالـة المقنعـة التـي تحتويهـا 

مــن اســتيعاب عــروض العمــل   الاقتصــاديةوفــي ذات الوقــت تمكــن هــذه السياســة القطاعــات  ،أجهزتــه

  . 2وامتصاص فائض العمالة من الجهاز الحكومي

ومتابعتهـا،   الإصـلاحاتعلـى المبـادرة بكـل تلـك  اقـادر  السالفة الذكر كيانوتتطلب كل العناصر ا

ممــا يســـتدعي ضــرورة وجـــود نـــوع جديــد مـــن القيـــادة  تحــب التغييـــر و تـــؤمن بتلــك الفلســـفة الإداريـــة 

  :الجديدة وتتكيف معها وتتمثل في

ى حــد كبيــر، وهــو يتميــز القائــد التحــويلي بأنــه يفكــر بطريقــة مختلفــة إلــ :دور القيـادة التحويليــة- 

 ،صاحب رؤية مستقبلية ورسالة، كما يعتبر أن مبرر وجوده هو نقل الناس من حولـه نقلـة حضـارية

وهذا نابع من الثقة الذاتية التي يتمتع بها  .ومن ثم فأهدافه عالية والمعايير التي يطمح إليها مرتفعة

هـداف المجموعــة ، معتمـدا فــي بالإضـافة إلـى الحضــور الـديناميكي والجاذبيـة الشخصــية الموجهـة لأ

ذلك على الرموز والشعارات واللهجات الجديدة المعبرة واستثارة تابعيه عقليـا، وكـذا الاهتمـام برغبـات 

  .3التابعين له ، وكل ذلك يؤدي إلى خلق دافعية أقوى وأداء أكبر مما كان متوقعا

                                                                                 
 ، 2008، الإداريةالمنظمة العربية للتنمية : ، مصر، السياسات العامة ، مدخل لتطوير أداء الحكوماتعامر خضير ، الكبيسي- 1

   108-107ص 

 2 - 54احمد صقر ، عاشور ، مرجع سابق، ص -
رؤية عن قائد بأفكار ومهرات جديدة من أجل انجاز غير عادي : سيد ، الهواري، القائد التحويلي   :علمزيد من التفاصيل راج -2

.  1999مكتبة عين الشمس ، : ، مصر 2في عالم متغير متنافس،ط  
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 املينلعــل الإدارةخــلال تشــجيع كمــا يــؤمن القائــد التحــويلي بأهميــة المــوارد البشــرية وتمكينهــا، مــن 

 طريقـة المـوظفين ، وتقـوم بتـدعيمهم عنـدما يفعلـون ذلـكبعمـال ولـيس طريقة رجال الأب على التفكير

حـــل المشـــكلات وتنفيـــذ ة هم ســـلطؤ عطـــاإومـــواد كمـــا يـــتم  فـــراد ميزانيـــات وأمـــوالاالتمكين يعطـــي الأفــ.

  .القيادةالحلول التي يقررونها دون الحاجة إلى الرجوع 

وفــق مــنهج متكامــل يقـــوم علــى الاختيــار الســليم للأفــراد، وهــو يمثــل نقطـــة ) التمكــين(م ذلــك ويــت

الانطلاق في نظام فعال للإدارة ، من خلال اختيار الأعضاء الذين تتسق قيمهم وقناعـاتهم مـع قـيم 

ى بالإضــافة إلــ،  التركيــز علــى المهــارات العقليــة والاجتماعيــة والإبداعيــةوكــذا وقناعــات المنظمــة، 

معهـد  تعتبـر 21منظمـة القـرن أن الاعتماد على التدريب المستمر والتعلم مـن خـلال التكنولوجيـا، إذ

تدريب أو جامعة لتدريب أعضائها ، حيث يستخدم برنامج مكثـف لتـدريب الأعضـاء بصـفة مسـتمرة 

منــاخ  وكــذا إعطــاء أهميــة للتحفيــز الفعــال  وتــوفير،  لأجــل مواكبــة رؤيــة المنظمــة وقيمهــا وقناعاتهــا

  .1عمل للإنجاز فوق العادي والتقييم السليم لأداء العاملين

الجديـــدة يركـــز الفكـــر الإداري الحكـــومي علـــى أهميـــة  الإداريـــةمـــن جهـــة أخـــرى وضـــمن الفلســـفة  

الرأســمال المعرفــي أو النخبــة التكنوقراطيــة كمحــدد فعــال فــي ترشــيد السياســة العامــة ، فــالتكنوقراطي 

، تجعــل منــه علــى درايــة أكثــر مــن غيــره بالآليــات  2مهنيــة التــي يتمتــع بهــابحكــم المعرفــة العلميــة وال

  .الكفيلة بترشيد السياسة العامة

ويمكن القول إن كل تلك الآليات تصب في إطار ما تعنى به الحوكمـة الرشـيدة التـي جـاءت فـي 

عالميــة ســياق مراجعــة دور الدولــة ســواء مــن الناحيــة الفكريــة أو العمليــة فــي ظــل معطيــات وطنيــة و 

  . جديدة

  :الحوكمة الرشيدة كمحدد أساسي لفعالية الأداء الحكومي -4

تعتبــر خدمــة المــواطنين أحــد أهــم وظيفــة للحكومــة ، وتطبيــق أســلوب الحوكمــة هــو لتطــوير ورفــع 

مســـتوى كفـــاءة وفعاليـــة الأداء الحكـــومي لتقـــديم  تلـــك الخـــدمات بجـــودة عاليـــة لمواطنيهـــا ، وهـــو مـــا 

لحكومة قياسه من ناحية مدى جودة الخدمات العامة ، ودرجة استقلالية عمـل يحاول مؤشر فعالية ا

                                                                                 

 1 218-210، مرجع سابق ، ص   21الأصول والأسس العلمية للقرن ال:، الإدارة سيد، الهواري --
دار : ، بيروت  1، ط دراسة في أحد أنماط رأس المال المعرفي: مفهوم النخبة التكنوقراطية عان ، عبد الرضا، حسين الط-2

72،ص  2015الروافد الثقافية ناشرون ،   
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الحكومــة عــن الضــغوطات السياســية ، وجــودة الأنظمــة وتطبيقاتهــا ومصــداقية التــزام الحكومــة بتلــك 

  .1الأنظمة

كمــا أن الحوكمــة الرشــيدة تمثــل جـــزءا مــن ثقافــة عالميــة تـــنهض علــى تعزيــز مشــاركة الأطـــراف 

تلفة مـع الحكومـة فـي صـنع السياسـة العامـة وللتعبيـر عـن التفاعـل أو المشـاركة بـين المجتمعية المخ

ميـة المسـتديمة ، و هـو مـا يجعـل الحكومـة تقـدم بـديلا نالمجتمع المدني والقطـاع الخـاص لتحقيـق الت

للأســلوب التقليــدي فــي الإدارة والــذي يركــز علــى كــون الدولــة هــي اللاعــب الأساســي أو الوحيــد فــي 

ن الدولة ،  من خلال تفاعل الحكومة مع المؤسسات الاجتماعية والسياسية الأخـرى ،عـن إدارة شؤو 

والمجتمـــع ) الحكومـــة(طريـــق المشـــاركة فـــي صـــنع القـــرارات مـــع ثلاثـــة فواعـــل رئيســـية وهـــم ، الدولـــة 

المدني والقطاع الخاص، حيث يقتصر دور الدولة على مجالات محـدودة كـالأمن والقضـاء والقـوات 

،بالإضــافة إلــى التنســيق " الحارســة"وفير بعــض الخــدمات العامــة ، أي تتخــذ دور الدولــة المســلحة وتــ

بـــين تلـــك الفواعـــل، بينمـــا يعمـــل المجتمـــع المـــدني علـــى تحريـــك المـــواطنين للمشـــاركة ، كمـــا يمكنهـــا 

و أمـا دور القطـاع الخـاص فهـو إنتـاج وتـوفير . الإسهام في صنع السياسات العامة وحماية الحقـوق

ويعتبــر الاســتقرار السياســي وغيــاب العنــف السياســي والإرهــاب وقــدرة ...لخــدمات والتوظيــفالســلع وا

  .الحكومة على البقاء والاحتفاظ بالسلطة دستوريا أهم المؤشرات على وجود المشاركة

وذلك بعـدم إقصـاء أي طـرف أو تهميشـه ، إذ  ةالحوكمة إلى مزيد من العدالة والمساوا كما تدعو

ة الاستجابة لمطالب  وحاجات الشعب وخدمة جميع شركاء الحوكمة، والالتـزام يفترض على الحكوم

بالشفافية من خلال تصرف الحكومة بطريقة علنية ونشر معلومات صادقة ومتاحة للجميع، وهو ما 

، وبالتالي محاربة الفساد بكافة أشكالهمن خلال تطبيق القوانين الوطنيـة مـن 2يسمح بوجود المساءلة

تفادة مــن الجهــود والآليــات الدوليــة الخاصــة بمكافحــة ظــاهرة الفســاد، مثلمــا يظهــر فــي جهــة ، والاســ

مبادئ  منظمة الشفافية العالمية في مكافحة الفساد التي تركز على مبـادئ الديمقراطيـة واللامركزيـة 

  .3من جهة أخرى ...والشفافية والمساءلة

                                                                                 
، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية " الحوكمة الرشيدة ، المملكة العربية السعودية حالة دراسية" بسام عبد االله ، البسام، -3

  12، ص 2014، جانفي  11العدد  ، والإنسانية

48- 47مدحت محمد ، أبو النصر ، مرجع سابق، ص-
2 
المجموعة العربية للنشر : مصر في العالم العربي مفهومه وأبعاده المختلفة، الإداريالفساد اسماعيل،  محمد صادق ، -2

150-149، ص 2014والتدريب،   
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الحوكمـة الرشـيدة الـذي مـن خلالـه ومن ثم يعتبر مؤشر السيطرة على الفساد أحد أهـم خصـائص 

ـــى ظـــاهرة الفســـاد ،  وكـــذا معرفـــة مـــدى ســـلطة  ـــى الســـيطرة عل ـــد مـــا عل يمكـــن معرفـــة مـــدى قـــدرة بل

 .1المواطنين على محاسبة المسؤولين الحكوميين عن أخطائهم بالإضافة إلى مراقبة أداء الحكومة

الحكومي ليس لمسايرة جملة  صلاح الأداءإقدام الدولة على يبقى أن نشير في الأخير إلى  أن إ

التطـورات الإداريــة الحاصــلة علـى المســتوى الفكــري فحسـب ، وإنمــا يعــد ذلـك مــدخلا أساســيا للحفــاظ 

على شرعيتها من جهة وتأمين استمراريتها وحماية سيادتها الوطنيـة مـن جهـة أخـرى، خصوصـا فـي 

بحجـة عجـز هـذه الأخيـرة عـن ظل استفحال ظاهرة التدخلات الخارجية فـي السياسـة الداخليـة للـدول 

 .هامها ومسؤوليتها تجاه مواطنيهاالقيام بم

                                                                                 

 1 12بسام عبد االله ، البسام،  مرجع سابق ، ص -


